
بقتلهــــــا رضي موســــــوي.. هــــــل رفعــــــت
“إسرائيل” سقف المخاطرة مع إيران؟

, ديسمبر  | كتبه فراس إلياس

شنّت “إسرائيل” عملية استخباراتية/عسكرية ببلدة السيدة زينب قرب العاصمة السورية دمشق،
يا، اللواء رضي موسوي، الذي تمكنت خلالها من اغتيال أحد أبرز مستشاري الحرس الثوري في سور
ية، خصوصًا أنه كان من أوائل جنرالات الحرس الذين مثل اسمه علامة بارزة في مسار الحرب السور
ية، التي رافقوا قائد قوة القدس السابق قاسم سليماني، ونجح عبر خبرته الطويلة في الساحة السور
تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، في قيادة المجموعات والمليشيات المسلحة للقتال إلى جانب النظام

ية. السوري، في حربه ضد قوى المعارضة السور

يعد موسوي أحد أبرز منسقي العلاقة بين إيران والنظام السوري، كما أنه لعب دورًا مهمًا في تنسيق
عمليــات الــدعم اللــوجستي، عــبر توصــيل الأســلحة والمعــدات إلى “حــزب الله” اللبنــاني عــبر الأراضي
ية، فضلاً عن دوره في عمليات القصف الصاروخي التي طالت شمال “إسرائيل” خلال الفترة السور
يا، وهي لا تقل تأثيرًا عن عملية الماضية، لذلك تمثل عملية اغتياله ضربة كبيرة للدور الإيراني في سور
ــل علــى الساحــة ــران، الــتي تقات ــة لإي ــع الأطــراف الموالي ــال ســليماني، لعلاقــاته الجيــدة مــع جمي اغتي

ية. السور

ية، وهي وفي هذا السياق أيضًا، قاد موسوي الوحدة  التابعة لقوة القدس في الساحة السور
وحـدة عمليـات خاصـة تختـص بعمليـات صـنع وتجميـع الطـائرات المسـيرة، وتطـوير الصـواريخ المرسـلة
للنظام السوري، وعملت هذه الوحدة على تنشيط الهجمات عبر الطائرات المسيرة على المواقع التي
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يا، إلى جانب دعم العمليات العسكرية التي يشنها النظام تتمركز فيها القوات الأمريكية في شرق سور
ية، ولعل هذا ما يفسر قربه من قائد قوة القدس إسماعيل قآني، الذي على مواقع المعارضة السور
يــة، وتحديــدًا تلــك المتعلقــة بــاحتواء عمــل علــى منــح موســوي العديــد مــن المهــام في الساحــة السور

الهجمات الإسرائيلية على مواقع الحرس في الداخل السوري.

مقتل العميد سيد رضي موسوي في منزله في السيدة زينب في دمشق،
يا "تم يا، قال السفير الإيراني في سور مسؤول الحرس الثوري الإيراني في سور

استهداف منزله على ما يبدو بثلاثة صواريخ من الكيان الصهيوني".
عرفّة بيان الحرس الثوري بأنه "أحد المستشارين العسكريين القدامى لدى

pic.twitter.com/8M3Zt10adG …الحرس" ومن رفاق درب

abazeid89) December 25, 2023@) أحمد أبازيد —

دوافع إسرائيلية وراء الهجوم
مما لا شك فيه أنه نتيجة الأدوار التي قام بها موسوي في الداخل السوري، التي قد تكون الدافع
الــرئيسي وراء قيــام “إسرائيــل” بعمليــة اغتيــاله، فقــد عملــت إيــران خلال الفــترة الماضيــة علــى تمــويه
يــة، بعــد عــدة محــاولات فاشلــة قــامت بهــا “إسرائيــل” لاغتيــاله في فــترات تحركــاته في الساحــة السور

سابقة.

إلا أنه ونظرًا للدور الإيراني غير المباشر في حرب غزة، خصوصًا على مستوى اتهام “إسرائيل” لها بدعم
يًا ولوجستيًا، فضلاً عن الدور الذي تقوم به حركة الحوثي اليمنية والمدعومة من حركة حماس عسكر
إيــران، وتحديــدًا الهجمــات الــتي تشنهــا الحركــة علــى الســفن الإسرائيليــة العــابرة بمضيــق بــاب المنــدب
والبحــر الأحمــر، أو حــتى في تعطيلهــا لخطــوط الشحــن الدوليــة، فــإن “إسرائيــل” علــى مــا يبــدو كــانت

بحاجة إلى هدف عالي المستوى من أجل ردع إيران، وإجبارها على التراجع خطوة للوراء.

ورغم أن الخطوة الإسرائيلية الأخيرة قد لا تأتي بنتائج حاسمة على مستوى السلوك الإيراني، فإنها
قـــد تجـــبر إيـــران علـــى مراجعـــة حساباتهـــا قليلاً، فعمليـــة اغتيـــال مســـؤول قســـم البحـــوث وتطـــوير
التكنولوجيـا بمنظمـة الصـناعات الدفاعيـة العقيـد حسـن صـياد خـدائي في طهـران عـام ، الـذي
يز يا أيضًا ضمن الوحدة  التابقة لقوة القدس، لم تثن إيران عن المضي قدمًا في تعز عمل في سور
ية، عبر يادة حجم المخاطر التي تطال “إسرائيل” من الساحة السور نفوذها بالداخل السوري، بل وز

تنسيق عمليات التمركز في الجنوب السوري.

إن قابلية إيران لاستيعاب الخسائر هي ما منحتها أفضلية نسبية في مسار المواجهة مع “إسرائيل”،
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فنجــاح “إسرائيــل” في نقــل حــرب الظــل مــع إيــران إلى داخــل طهــران، عــبر تــدمير العديــد مــن شبكــات
المنشــآت النوويــة، أو اغتيــال العديــد مــن العلمــاء النــوويين، إلى جــانب تجنيــد العــشرات منهــم، لم يثن
إيران عن مواصلة جهودها في ز المخاوف لدى صناع القرار في “إسرائيل”، وتحديدًا على مستوى
كيــد علــى أن الاســتجابة الإيرانيــة لهــذه الخســائر، هــي مــا شجعــت القــدرات النوويــة، مــع ضرورة التأ

“إسرائيل” على مواصلة هجماتها، انطلاقًا من فكرة أن إيران لن تغامر بالرد عليها.

هل سترد إيران على الاغتيال؟
نظــرة بســيطة لطبيعــة ردود الفعــل الــتي صــدرت عــبر تصريحــات صــحفية مــن مســؤوليين إيــرانيين،
ير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، تشير إلى الأثر الذي أبرزهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووز
تركتـه عمليـة الاغتيـال، ورغـم أن إيـران تمتلـك خزانًـا كـبيرًا مـن المسـتشارين في الـداخل السـوري، فـإن
نوعية وتأثير موسوي ستلقي بظلالها على التحركات الإيرانية في المرحلة المقبلة، فهو يجمع مزيج مهم
مــن مجازفــة ســليماني وتــردد قــآني، ويحســب لــه أنــه حيــد العديــد مــن الأهــداف الإيرانيــة في الــداخل

السوري، من تأثير الضربات الإسرائيلية المستمرة.

وكالة مهر الإيرانية تبث صورة من الأرشيف للمسؤول في الحرس الثوري
يا مع زعيم #حزب_الله حسن #رضي_الموسوي الذي اغتالته إسرائيل في سور

pic.twitter.com/kQuRuhvVbO نصر الله#الحدث

AlHadath) December 26, 2023@) ا لـحـدث —

وقياسًا على اغتيال سليماني، لا يتوقع أن تقدم إيران على فعل إستراتيجي عالي المستوى، ردًا على
اغتيال موسوي.

ونظرًا للظروف الحرجة التي تعيشها إيران وحلفاؤها في المنطقة، فإن قابلية رفع مستوى المخاطر مع
“إسرائيل” تبدو محدودة، خصوصًا أن إيران حرصت طيلة فترة الحرب الإسرائيلية ضد غزة، على

الحفاظ على الطابع المحدود لهذه الحرب، وعدم السماح باتساعها خا الأراضي الفلسطينية.

تــدرك إيــران أن توســيع الحــرب في غــزة، كــرد علــى عمليــة اغتيــال موســوي، قــد تمنــح رئيــس الــوزراء
كثر تأثيرًا من حماس، الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرصة توحيد الجبهة الداخلية الإسرائيلية إزاء عدو أ
كبر ولا يتوقع أن تمنح إيران هذه الذريعة له، خصوصًا مع قابلية أن يحظى نتنياهو بإجماع دولي أ
من الذي حصل عليه في حربه على غزة، وبإجراء موازنة سياسية بين قيمة النظام وقيمة موسوي،
قد تفضل إيران الحفاظ على استقرار النظام، دون التفكير العملي بالانتقام من “إسرائيل”، وهي

الموازنة نفسها التي فرضت نفسها على إيران عقب اغتيال سليماني.
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رغم الحديث الإسرائيلي المستمر عن النجاح في تدمير % من البنى التحتية
يا، قإن إيران ما زالت قادرة على استيعاب المزيد من العسكرية الإيرانية في سور

الخسائر

قد تبحث طهران عن حلول أقل تطرفًا، حلول قد تجعلها تمارس لعبتها المفضلة، “الهجمات سهلة
الإنكار”، والحديث هنا عن هجمات يشنها حلفاؤها ردًا على عملية الاغتيال، وهو ما بدا واضحًا في
البيــان الــذي أصــدرته “حركــة النجبــاء” العراقيــة المواليــة لإيــران، الــتي عــبرت عــن اســتعدادها لشــن
يدًا من التصعيد في البحر هجمات على أهداف إسرائيلية ردًا على اغتيال موسوي، أو قد نشهد مز

الأحمر، عبر تنشيط هجمات الحوثي على السفن الإسرائيلية.

وفي هذا الإطار، قد تفرض العمليات الاستخباراتية نفسها في معادلة الرد الإيراني المحتمل، فبعد نجاح
“إسرائيل” في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة في نوفمبر/تشرين الثاني ، شنت
إيــران العديــد مــن الهجمــات الاســتخباراتية الفاشلــة، لاســتهداف رعايــا إسرائيليين في تركيــا واليونــان
وإثيوبيا، كما أن الهجمات السيبرانية الإيرانية نجحت في تعطيل العديد من المؤسسات والقطاعات
يــد مــن الــردود الخدميــة داخــل “إسرائيــل” خلال الفــترة الماضيــة، وقــد تعــول إيــران عليهــا لتجنــب المز

الإسرائيلية الخطيرة.

يا ما زالت مبكرة، فرغم إجمالاً، إن الحديث عن تداعيات اغتيال موسوي على الدور الإيراني في سور
الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأهداف الإيرانية في الداخل السوري، ما زالت إيران تتمتع بوضع
ــة متنوعــة، وخلال عــام ــا علــى أهــداف إيراني ــد، ففــي عــام  شنــت “إسرائيــل”  هجومً جي
ــة ي ــة علــى الأرض السور ــا، بســبب تصاعــد النشاطــات الإيراني ، شنــت “إسرائيــل”  هجومً
بقيــادة قــوة القــدس، لنقــل معــدات الأســلحة والمكونــات الدقيقــة الخاصــة بــالصواريخ والمســيرات

ية. ية والقتالية)، وأنظمة الدفاع الجوي الإيرانية إلى مواقعها على الأرض السور (الانتحار

ورغم الحديث الإسرائيلي المستمر عن النجاح في تدمير % من البنى التحتية العسكرية الإيرانية في
يا، فإن إيران ما زالت قادرة على استيعاب المزيد من الخسائر، من أجل الحفاظ على مشروعها سور

الإستراتيجي في المنطقة، المتمثل بحلم وصولها الآمن للبحر المتوسط.
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